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فكرة ة تحیط باطوار التاريخ الإنسانى وتخرجه من غمار اه والظلمة ؛ وتسلك ب 
مسلكاً غير مسلك التخبط والضلال . 


Acn da d‏ ااا M‏ ود أجمع فلا یضل 


E 


sen 


نقیس أثر هذه التراجم بالرضى من هؤلاء المؤمنين جعتی ا حیاۃ وهؤلاء الباحٹین 
عن معناھا ۔۔ 

ونقيه كذلك بسخط الساخطين وغيظ ا حنقین » وكلما اشتد هذا السخط 
واضطرم هذا الغيظ علمنا موقع الرمیة من الهدف الصميم ؛ فهو موقعها الذى Val‏ 


أما اعدا لقي PME ann‏ زط كن قير كل مق 


اللوئون لکل صفحة نقية من صفحانه: العاكقون على هدم كل ما بتاه قى تاریخه 
الطویل من قيم الا خلاق وعقائد الخير رالغلاح + ٭ الذين یعملون ما لا يعمله إلا عدو 
شوہ ہر په مسا رد جنسا من آلد 


ويبلغ الخ بهؤلاء المساكين أنهم يخلصون فی بغضائهم إخلاص ا جنسین 
التعادیین ین بالطبيعة ء فلا يقنمون با يجدونه من العيوب والأدتاس بل يتج ون 


ونيش السمعة المأثورة عن ج 
ودراسة ٭ ری سح اس سم 


ان حى أن يسبغ الحياة اة كما يريدها هؤلاء السخاء النکودون + 
ت الثلى فعوضوها یل متھا لا يغنى عنها إلا إلى حين . 


قى حرکته هده أسرع من الصاعد إلى لقمة  .‏ بجهده وهدا 
غايته بل تهايته . . إلا أنها حركة الصب با حر الرغم مته قلا وجه للمقابلة 
بين daa‏ ماد ولا all‏ كما يفل شلمود. وان لا من Lat,‏ أتهما 


قکانت لهم عوضاً بئس العوض : 
الحركة الصاعدة . ولیس أذل على ضرورة الثقة للإنسان فى اجتماعه وانفراده من 


ENS 
حاجة هؤلاء لى تعويضها بذلك الشمن الثقيل : وإنه لد ثقيل فى الحقيقة ؛ فإنه‎ 
لهو الانتحار بير إرادة الانتحار ۔‎ 
ونحمد اله على نصيبنا من هذه الكراهية كما تحمده على نصیبنا من تلك‎ 
لعراجم نی نزيدها اليو‎ ٠ shi وي‎ e وه ويلك اا‎ ET 


diui y‏ 1 » فالقول الفصل بعد کل قول 
ووراء کل شرح إن الوهم خادع فى رؤوس الماعلین یر ألا يكون ۔ وماذا يبقى من 
تاريخ الإنسانبة لو حذفنا مته هذه العوامل الحبة وقلنا مع القائلين إنها وهم من 
الأوهام كان خيراً لها إنه لم يكن ولم يكن بعده ما جرى فى مجراه ؟ 
ووو 

وفى هذه d‏ على ما ترجه وعلى خلاف ما i‏ فى بال الكثيرين او 
وعلة شواهد على هذه القيرة 
نا عبقریة كعبقرية الصديق أو الفاروق أو الإمام ء لکنها قيرز لن 
الأريحية صفحة لا تطوى » + ولا يستطيع العقل الرشید أن يرجح بها إلى باعث غير 
المقيدة والإمان . 


الفصل الأول 
ببنالقيّم والحوادث 


رما كانت سيرة الخليقة الشالٹ ۔ ذى التورين ‏ أؤقى السير بالشواهد على 
اريخ خ العقيدة نی أطوارها الأولى ؛ ولا سيما أطوار التحول فى 


طریق الاستقرار. 
وابرز هذه الخصائص فى تاريخ الدقيدة أنه تاريخ قیم ومبادئ ولیس يتاريخ QU‏ 
واحداث . 


فالوقائع والاحداث تنشايه قی لامصور لك 


من حيث ظواهرها وأغرا 1 
تنفذ من ظاهرها إلى باطٹھا ء' Le Je‏ من ases,‏ له النفسية 
التی تکمن وراءها : والی الدعاوى لتى تدور عليها ء ولو كانت من دعاوى البطلین 
التى یصدق عليها فى بعض الاحاين أنها كلمات حق أريدت بها 1 

فالحوادث التى تدور على.طلب السطوة غير ا حوادث التى تدور على طلب 
الحرية ء ولو كان طلب الحرية أكذوبة يتعلل بها المتعلل لغاية فى نقسه يسترها 
ویعلن ما عداها 


ovs ea وروی‎ no Poma n" 
+ عليها من يتعلل بها صادقاً ويتعلل بها کاڈیا لیخد الئاس بها عما یریدہ من ورائها‎ 
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۰ چم جسخم A‏ کب eit‏ مور هو 

i m‏ و E Hn GI Op eh‏ هت ساس بی مات 
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نقيضان باسم واحد مشترك بیتھما بوهم الاصطلاح ٩‏ 

الواقع أن قرصنة الأمس كانت حقاً کحق صاحب اللك الذى تسطو عليه » إذ کان 
صاحب اللك يجمع بضاعته بالسطوعلى قبيلة أوعشيرة أضعف منه وأعجز عن 
الهجوم والدفاع » فإن كان فیما يملكه شىء مصنوع فهو من صنع العبيد السخرین فی 
وکلېم من أسرى الحرب ا بيلة التی قهرت لا نها 


ویصدق على سرقة ة الإسبرطین ما یصدق على القرضتة قى العصور 
القدية ء ویکن أنيقال كذلك أن الاضطهاد الدينى فی المصور الوسطى غير 
الاضطهاد الدينى فى العصر الحديث . لان العمل لا يعتبر رذيلة أو جرية إلا إذا كاذ 


العقيدة لاضطهدهم كما اضطهدوه وقسرهم على التصديق بعقيدته كما قسروه 
وکلا الفريقين يستعيذ من حرية الفکر على اعتبارها تفريطا فى الغيرة على الدین 


m 
ومحاسبة الحکام كانت قيمة جديدة بن العرب وسائر السلمین فى الصدر الأول‎ 
من الاسلام : فنادى بها المخاصة والعامة وادعاھا الصادق والكاذب : وظلت عامل‎ 
$ SO مهما فى السياسة یم اللافة وبعد أن صارالحکم ملكا واه الابناء عن‎ 
و‎ 

بغة عشمان يم JG‏ العقيدة أوضح من أثرها فيمن قدموا إليه 

أما الخلیفة عثمان تا فی 3 

ودين لم يكن فى وسع العقل 


هتاك إقا تحن وزناالحوادث عبن : 
حوادث الخلاف ليست يأكبر الشرور تبتلی بها ضمائر بنۍ الإتسان ٠.‏ 
وو 


ویعد الصدمة 


وليست الصدمة العنيفة بالحائل الوحيد دون توضيح هذه الفترة وقحیص أسبابها 
وعواملها وتیعات السئولین عنها . فالصعوبة الكبرى أننا فى هذه ام حدلون 
بجع کل منهما إلى أسبابه وعوامله ‏ ويتكلم عتهما يعض لاؤرخين کأنهما حادث 


olla "m‏ ووو هد گورس نبا 
واحدة » ولیس هو كذلك . ولو آنهم قصلوا بين الأسباب فى كليهما لأمكن تقدیر 
التبعة والاستطاعة فى عمل كل عامل ودسيسة کل مشترك فى المؤامرة . 


له غير عامدین : لأنه يرجع إلى أسباب متفرقة 
دی M‏ خر سی 


اقع فارق بعيد أبعد من قارق الزمان والکان . 


الم يكن ا 


Ax 


ناج ة »وقد بقیت عوامل التطور وا 


تتجمع هنا وهناك فى تلك 

ها مهود لاه لراشدین ونیم ملك الوروٹ ‏ فلم ینجم عنها مقتل 

من AS‏ الولاة اة فى بقاع الدولة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها . * 
eos‏ 


التبعات : والکلام عما يستطاغ وعمن 
السیاسی إلى أسيابه وعوامله التى 
ما تبلغ ولا يا 
موي و سا مال امرف کات 
عه فى می سے وھ ما يدوم أو ينقضى با 

تم لا یعود فى عصره ۔ 


وت 
أسباب ولا أسباب 

على أن الاسباب التى ذکرت للحادئین جميعاً لا تال فى حاجة إلى إعاة 

زعومة یراد بها غير ظاهرها أو يجتهد بها ا جتھدون بغير 


+واما أسباب صحيجة ولكثها لم تفعل فعلها |[ 
+ ولوجاءت فى فترة آخری لما كان لها ذلك الأٹر 


ورښاها له قومة ...ولوآن عمر استتخلف علیهم 
ذلك اختلاف» . 

كذلك روی ابن الخصين عن معاوية » وجاء اناس من ذوى النظر فی الحکمة ولتار 
فقالوا با قال به i‏ 
الحاجب . قال ما فحوا إن اخ 


ان نافس 
یه »واه 


وليا الخلافة أشق عليه من منافسة طلحة إذا هى آلت إليه 


w- 
tl وکان اناس من الجتهدين يتابعون محمد ين سليمان التفلسف على هذا‎ 
يتابعون معاوية بن أبى سفيان أول من قال په وذهب إلى عمر فى تدبه‎ 
و‎ uer يتابمون معاویة بن أبى‎ 
D جاد اہی الى كان كبيراً للم‎ 


كانت الأسباب التايخية تهمل على قدر وهتها وظهور 
لهذا السبب ذكر على لسان بعد إفضاء معاوية به إلى أبى 
ره لشوهينه والکشف عن غرضه » وهو مكشوف لا یجهد. 


فمعاویة 
ولایة العهد ورشح لھا ابئه يزيد من 
لأنها لم تلبت أن أوقعت الخلاف فى 


اختار للخلافة أحداً سنماه لا Jos‏ طلحة ولا الزبير لاه لم يذكرهما فيمن مناه 
للخلافة من الوتی ولا من الأحياء فقال إنه كان یختار أبا عبيدة لو عاش S‏ 


۱۸ - 
سمع رسول الله يدعوه أمين الأمة » أو کان یختار سالا مولی أبى حذيقة لو عاش 


اتق الله يا عشمان إن صارت إليك : ولا تحمل خی 
مط على رژوس التاس» وما حسيه سكت عن طلحة إلا عامدا وعلی علم ان 
اتفاق الستة لا بجمعون عليه وتقية أن يظن ظان Vl‏ وقفت على بتی تیم » وينيناً 
منه أن اتفاق الستة على واحد أحرى أن یلزمھم الطاعة من يتفقون عليه 

ی درم يو رای pmo em‏ 


3 وو 
ونعدل عن الأآسباپ المزعومة أو الأسياب التی اجتهد بها ا جتھدون إلى 
ومنها ما يتعلق بأمور الدين ومنها ما یتعلق بأمور الدنیا أو أمور 

فمن الامور التی تتعلق بالدین أن الخليقة الشالث زاد 
الحمعة ‏ وإنه أم الصلاة فى منی وعرقة » وكان النبى 
على القصرء وتد صلاها عشمان نفسه فى أول خلافته ركعتين ؛ ومتها أنه جمع 
القرآن فى نسخۂ وأمر بإحراق ما عداها فى ای والأمصار. 


وقد كان جمعه القرآن الكرم حسنة من أجل حستات سبقه Rc‏ وعمرالی 


a: 


مٹلھا فحمد السلمون صتيعهما وانکره من أتکره متهم أولا ثم عادوا إلى قبوله بل 
آلقوه وآثتوا عليه 
قال عمر :إن القتل قد استحر بأهل Hed‏ » واخ 


الرقاع والعسب وا 
جر پر یټ لم E‏ دو تم 


ad‏ بلس سی 
دي م وه رک 


فی نقص الأعظية للمؤلفة قلوبهم وفى الإعفاء من 
تسویة الصفوف بالسجد عند الصلاة : وفى مسائل 
يتحدث بها متحدث على سخط وتذمر قضلا عن 


ess 

ولا نطيل فى سرد الأمور «الدنيوية» التی قیل إنها هاجت الفتنة على عهد 

عثمان : ومنها غلية قريش على الامصار وسيادة العرب على الام الأخرى » واقامة 
بعض الولاة الذين اتهموا فى تقواهم » وبذل الأموال لذوى القرابة والتصراء ۔ 


ومن الولاة الذين انکر الٹائرون ولايتهم لاتهامهم بشرب الخمر الوليد بن عقبة + 


i‏ پو د په يم ير ونا 
الإمام أن عشمان «احس بها فما فارق الدنیا حتى ترك خلافة ولللك عسكرين 
متناجزین لا برجع أحدهما إلا بالغلبة على تده وضده» 


املك الدتيوى وهو وحله بیتھم 
«الدوز» العجيب وهو فى جوهرء 


و 


وإعادة الاظر قى جميع الأسياب والنبمات تعود ينا إلى نظرة do‏ فى هذه 
پشکلا با اضافوه ils‏ الاسباب ا ختلقة 


الفصل الثانور 
بين الجاهلية وا لاسلام 


VE‏ لیس سهاه در jer pali às d‏ فى الي + وروی اين هشام 
أيضا أن التبى ada‏ فال حينشذ : Up‏ أنت بهودی من أهل صغورية» وبقال فى 
اس هم 


w= 
تفسير الحديث أن الأمة التی ولدت أباه كانت لیھودی من أهل صفورية » ويقال غير‎ 
ذلك عا يعسر الفصل فيه‎ 
ولکنه من الراجح الذى ينتهى به الشاریخ إلى دور التحقيق أن التبنی وتدعيم‎ 
العصبية به معهودان فى هذه الاسرة على نحو لم یذ کر له مثيل فى الأسر الجاهلية‎ 
: اه الاصفهانی وابن أبى الحديد أن معاوية قال لدغفل النسابة‎ 


ارأيته رجلا قصیراً ضريراً يقوده عبده 
» . قال دغفل : «ذلك شىء تقولونه 
E E e‏ وا 


وترضی أن يقال 3,5 زان 
سور و "E‏ كرحم الفيل من ولد SUMI‏ 
وروی لبلاترۍ من أخبار هذا هم انس 
ننه وکا هذا حاضرا فق 


هذا لم يكن قط و حرف كود هی عام 
له وزوجها مله» . 


(۱) القت : نکاح كان قی أيام الجاهلية وهو : زواج الرجل من امرأۂ أبيه. 
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وتلبت لبيت عبد المطلب شرقا لا يسمو إليه شرف بين الناس کافة فضلا عن 


وما تقدم من شواجر النزاع بين أمية وهاشم كاف لابانة عن فضل عشمان فى 


m= 
سبقه مع السابقين إلى قبول الدعوة الحددية . إلا أن هذا الذى نقدم لم يكن شيئاً‎ 
إلى جاتب الشر الذى قوبل به التبی فى بيت عثمان نفسه وبين عمومته وقرابته من‎ 
جملة الأمويين‎ 
فالحكم بن الماص عم عشمان كان یتصدی للنبی ويشتمه ویمشی وراءہ‎ 
يحكيه فى مشیتہ ويخلج بانفه وفمه ؛ قبل إنه عليه السلام التفت إليه وهو بهذه‎ 
: الحالة فلزمه ذلك الاختلاج : وقال فيه عبد الرحمن بن حسان وهو يهجو مروان ابن‎ 
يت وو ای لہ یھو سس‎ 


وتصدی للنبی عليه السلام کشیرون غير هذين من قرابة عشمان وخاصة أهله + 
ولم یدخل قى الإسلام أحد من بنى أمبة قبله مع هذه العداوة فى أسرته كلها وفی 
iub‏ تایه ا . فله من فصل هذه السابقة ما ليس لاحد السابقين إلى قبول 


و اسلم co diras‏ له عمه نکم aj‏ بط ley‏ لا لین 
لوي نا جره . فأقسم لا يدعنه آبد ‏ وصبر على العذاب حتى یٹس مته عمه 
E‏ 

در ی سب اسلا کل قواعد الإسلام وهداية الدين الجديد 
وأنس منه خشوعاً وتفكيراً Jui‏ با عشمان » di‏ إنك لرجل ما یخفی 
عليك الق من الباطل . ماهذه الأوثان التى تعيدها وقومك؟ أليست حجارة 


لانسمع ولاتبصر ولا تضر ولا à‏ 
قدعاه أبو بکر إلى لقاء النبی وا 


عدی d‏ عشمان الصفیٰ بقوله 
فبایغ بالرأى لسدید محمداً 
ES)‏ خير ناته 
رینقل عنها غير ذلك أنها كانت ظزقت1) وتكهتت عند V (og‏ سب 
لثبی بالدعوة قالت : 


ذهب إلى أبى بكر بعد ما سمعه من خالته قرآہ أبو بكر 
بینهما بعد ذلك ما تقدم من النصيحة والاستجابة على نا 


واد 
نظن أن رجلا فى الٹلائین CUR‏ بو gus‏ 


وقد al‏ الفاخرة ة مد الإسلام بي المسلمين من بنى أمية وبين بثى عبد 
الطلب . فما من أموى مسلم كان يتعالى إلى مطاولة آل النبى بالنسب من جانب 
koe cles dd‏ ل تا ده و سن 


ولا نلآ یی مر حیت کر لفضل رل من سوه رنه 


Situs: 
نشاته وشخصیت‎ 


pede ep وا‎ 


صباه أو طفولته .. 


أمیة وفى إحدى هذه ارحلات التجارية مات يمن ثروة عظيمة : وترك ابنه بين 


وام عثمان ھی أروى بت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » els‏ أروۍ 
البيضاء ينت عبد الطلب عمة النبى عليه السلام » وقد سبق أن أختها تتكهن 
من جائب أمه جنوح إلى طبيعة الشدین التى اشتهر 


ولکن هذه العادة کر و چو ع يه 
نفسه ؛ فيلازمه منها يعض الخجل ولا يرتاح إليها بایة حال ٠٠‏ 
ویبدو من دراسات علم النفس الحديث أن «مشكلة الاب» قد تمكنت من طوية 


صاحب الدعوة إلى الدين الجديد : عطف يدو من قول أمه : «أموالنا وأنفسنا دون 
محمد» وهی كلمة لا ينبغى أن ننساها فى بواطن كثيرة من سيرة ابنها رضوان الله 
عليه .. 

ه مب سه سر د ورو ون 


لت ا ۲۲ 3 
وكان خفيف الجسم » ولكنه لم يكن بسعيفه ولا معروقه » بل كان ضخم 
الكراديس بعيد ما بين المنكبين . 
أما خلائقه فقد أجمع واصفوه علي أنه كان عذب الروح حاو الشمائل محیباً 
أن نساء قريش کن یرنصن أطفالهن فيقلن : 
EN 1‏ عع فوس سین 
وکان يوتد أسناته بالذهب . ویخضب له » وریا تركها بغير عضابِ 
وفی كتاب «الرياض النضرة» يروى ا حب الطبری عن عمرو بن عثمان أن عشمان 


= 


عليك الحق من الباطل» . ثم 
يمول لل en d‏ على بر ین M erede‏ 
M‏ و ا 


تلقی مثل عمر 
وقد ممع غير مرة ة یقول : دیرحم d‏ عمر » من ذا یعلیق ما كان يطيقه»! 
EI‏ 
وصفوة القول فى خلائق عثمان أنه كان إلى صفات الطيبة والسماحة أقرب منه 


إلى صفات البأس والصرامة ؛ وأن نشأة العيش الخفيض صخبته فى صباہ إلى 


شيخونه » وفى غير تبعة عليه كما فال .. 


الذى لازمه om‏ 
روى عمرو بن Lol‏ الضمرى قال : «إنى كنت أتعشى مع عثمان خزيرا من طبخ 


ES 
عفا عنى‎ diis hc ing ھو و مہو ہج‎ 


نت لا يمد icd‏ الاولی كما حدث من أكثر النهزمین فى ذلك اليوم 


اراها s‏ ومنتهاها NER‏ ملع E 9 y. n‏ 
جميعاً فلا تبقى لها عده ss‏ عند الناس أو عند الله 


متنافسون مجدون وقد رأينا كيف كان أناس فی رجاحة أبى عبيدة وعثمان يتعارفون 


pee 
على هذا التناقس الذى لا يخجل فيه أخ من أخيه ولا صديق من صديقه . فلا‎ 
ولکنه يغبطه ويستحث عزائمه على سبقه ما استطاع ۔‎ ٠ ینقم مسبوق على سباق‎ 
AH وھکذا نظر عثمان إلى أكفائه فوجد أنه لم ی بقهم فی ميادين‎ 
فآلى على نفسه لیسبقنهم فى میا‎ 
فى الإسلام إلى ختام أيامه فی‎ 
عرضة للضياع من جراء هذه‎ 
محلة أصايت المسلمين من‎ 
العونة والعطاء مالم يبذله أحد من‎ 
على معونة أوعطاء ؛ ولم يكن على أية حال باغنی الأغنياء‎ 
وکانت له سماحة محیبة حيث يجود ويتكلم بكلام التجار فى مساواتهم وهو‎ 
.. على غاية ود‎ 
قال ابن عباس ؛ «قحط الناس فى زمن ایی بكرء فقال أبو یکر لا تمسون حتی‎ 
قدمت لعثمان لف‎ ad: 1 


وکان یدخل عرف الاحسان فى صفقات التجارة ‏ ومی تلك الماملة التى 
اصطلح الاس Ga‏ على أنها شىء يتقدم فيه حساب المنفعة على حساب الودة بل 


ج ey‏ سو fend‏ و جسن ete ey‏ کیم زي 10.6 

efie sm si م چو ېم‎ GC n بځږ جک‎ e ای‎ o R3 

O جاک سید يم‎ d 
ses 


یک ہے کم جتم لہم کے ره 6 


peregit‏ کی 
UT‏ زر حو NUT‏ سه E‏ 


aed Feet 
see e fnnt 


thy p Pr مپس پور‎ 

Kn hes ren esf pep tem tp 
T5? ip mmo emo ee a? ليه ہکم‎ jo ma eh چاو‎ 

mio‏ ليس الس ۳ کم 


m‏ ېخم ډوم 
mo hom mm? em q^ Gem‏ كبر M‏ 
"ee n^ «tn‏ 


خی امم لام جوم لم ex C eie meyer‏ 
ePi P‏ ویم ج اس میرم شر 


مه سای مسر یس sn ۲۲5 ene‏ یں لله 
i emen ed imm‏ ^ 
توچ o at‏ مد fiet qi Mea ir‏ 
لیم eem emo‏ کم rmm eme emp‏ 


اليس عثمان من هؤلاء . 
ومن الناس من لا رف العزم ont‏ متبوعاً ولا يشبت عليه إا عرفه إلا ریٹما 
ينثنى عن عزمه بغير خطر لأنه من الوهن والعی بحيث 


مقشحا و وتا ——— 


ينقاد ویسوغ القيادالنفسة جسوغ تزضاہء ولابد له من المسوغ الرضی فى 
جميع الاحوال 


Y‏ مطمع له حين : AX‏ يكون صغيرا برجو أن یکبر: أو خاملا 
یرجو آن یعرف de‏ مدنا با یی إلى Vl‏ كما انتهى إليها من يعظمهم 
من الرؤساه. 

أما مسوغ الآخرين الذين ینقادون لمن هم انداد لهم أو من هم دونهم فهو أنهم 
أمنوا أن ینسپ انقيادهم إلى ذلة أو خوف » وبخاصة حين يكون اللقاد معروف 
الوجاهة والرئاسة » مساويا مز يدله ويشير عليه :أو راجحا عليه بالمكانة والسلطان . 

وكذلك كان عثمان فى احداثہ إلى الإسلام بنصيحة أبى بكر الصديق فقد کان 
ا لاسباب الوجافة من أبى بكر فى عرف عصره : كان من أمية وأبو بكر 

$ أغنى مته وأقدر على مخالفته » وكان أبو بكر إلى جانب هذا وذاك 
مر شب انه معا فيقبل إن شاہ : ويأتى إن شاء » ولا سلطان له 


à‏ ائه مروان بن ا حکم حيث أصغى إليه : فقد كان مروان 
كاتبه وتابعه » وكان إصغاؤه له لغیر خوف أو مذلة : وعلما منه بأنه محسوب عليه . 


E 
و عثمان نو هنا أيضاً لاتھا فرش کفروض الحساب لا یتاتی بغیرہ‎ 


لا يعرفون الساحة ولا يوصفون بها ء ولو لم يكن 
عثمان سمحاً مبرأً من الحسد والنکد ومن شهوة الترفع والاستعلاء لما أصغى إلى 
ند ولا إلى تابع ‏ ولا سوغ الإصغاء إليهما بسو من المسوغات ترضاہ نفسه 
وتطمئن إليه 

ا لرأی مروان بن الحكم قصة 
ال : 
قط فى أمر ida dene‏ ؛ وما سالته عن 
مالا یافقه ؛ Ub‏ عنده ليلة ونحن نتعشی |3 


ثم قال : أما بعد يا خال فإنى قد + 5 
وشهر أمرى وقطع رحمی وطعن فى دينى دوانی اعود بالل منکم يا بثى عبد 
الطلب . إن كان لكم حق نزعمون نکم غلبتم عليه فقد تركتموه فى يدى من قعل 
ذلك بكم . وأنا رحما منه » ومالمت أحدا منکم إلا عليا ولقد دعیت أن 
أبسط يدى عليه فتركته لله والرحم ء وأنا أخاف آلا یترکنی فلا أتركه . 

قال : «فحمد العباس الله وائنی عليه ثم ال : أما بعد یا ابن أختی فان كنت 
لا تحمد علیا لنفسك فإنى لاحمدك لعلى »وبا على وحده قال فيك بل غيره » فلو 
أنك اتهمت نفسك للناس انهم الناس انفسهملك ٠‏ ولو أنك نزلت ما رقيت وارتقوا 
عا نزلوا فأخذت منهم وأخذوا منك ما كان بذك باس 


نا dee‏ وألت ui‏ وبینهم؛ . 
قال : «فأذكر 5 ذلك عنك؟» 


: هذا أمير المؤمنين قد رجع بالباب فقال : ائذنوا له . فدخل 
فلم یجلس وقال : لا تعجل يا خال حتى أوذنل» . 


اا ۷ 


«فنظرنا فإذا مروا بن الحکم جالسا بالباب ینتظره حتی خرچ » فهو الى ثناه 
عن رأيه . 


جب أن نسال : من غير مروان كان 
ن القادة إلى هذا الحد هان على 
کل ووی تر لاسما بهم إليه 


نا نعرف رجال تلك الفترة cn‏ هذا العمل ۰ فمن منهم يتولاه إذا 
استغتى عن مروان؟ 

لیس مروان بافضل بن یکتب للخلیفة فى عصره» ولكن الذين هم أفضل منه 
رن يهنا العمل dg‏ ولا QU te een‏ يطالي بد سرون بين ا 
وولاله . 

لقد ذهب عثمان إلى العباس پشکو علیا ويكاد يعم بالشكوى بٹی عبد الطلب ٠‏ 
لانه پ وی حن غلبوا عليه : فإذًا خامرته هذه الشکوی صوابا أو خطا 
وخامرته أناس کہنی عبد الطلپ غلى مثل ذلك الصواب أو ذلك الخطأ ء فهر لا 
یتخذهم وراه كتبة یسلون له ويرتيطون بخدمته كارتباط مروان ومن إليه ؛ ولعله لو 


لا بخطر له أن يكلفهم عملا كعمل كاتبه ووزیرہ : فإنهم فى مقام 


ويعرض عن الخطأ مته » ولكدما ٹرید أن نقرل إن ما بينهما ليس بطاعة الضعيف 
يلعب به القرى » وإنه اختارله سببه الذى وضع فى ميزانة عند علمان وغیر ate‏ 
ين کون فى مكالة 

والسؤال الواجب على M‏ حال فى کل مقام کھذا للقام هو؛ «ماذا كان أجذر 
واجدی من n‏ فإن كان ا خواب قاطعا فقد أمكن القطع بالخط وان کان الجواب 

راب هنا Uo‏ هناك فلیس التزدد بينهما بالدليل حتما على ال 

والاستسلام . 

واتباع عثمان لشورة مروان أو مشورة غير ءلم يكن قط ذلك الاتباع الذى يعاب 
جملة أويستجسين جملة ey‏ يكن طاغة الستسلم الذی لا يدرق فيم یستسلم » 
ولکته اکىد نا پکرٹ سن Ll je‏ قيها سالکان لا یامن أحد 


يورد لأنه لا بھمل فی آعتبار ب o‏ 
فى شبابه . وعند بعض النفسائیین أن ا ججدرۍ 


|همال علاجه dias‏ بالامرالبعید . 

اما أثر العقيدة فمن الواجب ونحن نتعرف معادن الشخصية الانسانية أن نثبت من 
معابیرہ فی تا 
فى الزمن الذى يكثر فيه ا خلط بین قيمة الفضيلة وبين التعریف بأسبابها : فیعذر 


عا 
بعض القصرین أنفسهم أن يكونوا دون cl‏ بالدين شجاعة وسخاء » ویقولون |ننا 
كنا خلقاء أن نقدم مغل أقدامهم : ونسخو سثل سخائهم : ونجود ب وح والال de‏ 
جودهم ‏ لو كنا نتظر اجزاء فى الوم الآخر أضتعافً مضاعقة من النعيم والسعادة . 
اللثیم ٠‏ وانهم لیزعمون أنهم يشجعون ويجودون لو 
إن أو مغالطون » وإن لهم أشياها صدقوا 
والشح ولا تركوا ما هو eol‏ من ال مین والشح 
النفس والال, . 
یظل قيم الأخلاق ‏ ولا جعل الشجاع غير شجاع؛ 
a‏ يجعل الشجاع غير شجاع 
اء : «كذلك يقول من يقول إن الأريحية التى سمت 
سین فا هی أريحية اجان الذي يمتقد صا 


على سنة واحدة فى الأريحية 
واضح بين طبائع الأريحيين وطبائع 
وهذا الفرق بين الطبائع هو الذى نر إليه فى رجل jus‏ بالشجاعة البالغة » 


آخر الطاف إلى فرق 


رق بين الطبائع هو الضرق بین من پ المثل الاعلى ولا يقنع V‏ 
ا مسر ور e‏ وت 


اپ خُسنه حسن »وان 


پیحبی حفيد على بن أبى طالب حين قال : 
: أب حسن والعرق من حيث يخرچ 

ليه بعرقيۀ الزکیین مرج 

- اي یر ؛ وإبطال للعجب هو غاية الاعجاب : وإغا 
يتجنى على الفضائل الإنسائیة بتفسير أسبابها من یتمحل للنوع الإنسانى كأنه 
يتمحل لعدو لا يرضيه أن یوصف بخیر إلا أن يتعلل لمعابته بعلة ويبطل العجب منه 
والإعجاب په سواه . 


ثقافة عثمان 


نعني فى تراجم عظماء الصدر الأول من الإسلام بالكلام على ثقاقتهم ومصادر 
څل DUI‏ من ممازبات زم دي امن برای ميا 


اث الآباء والأجذاد ء ولو آنها صينت هذه الصيانة 


من الحياة الدتيا وفی یا ود 

إليك مشلا علمهم الذی کانوا یسمونه ele‏ الانساب : ما مبلفه من العلم 
بالقياس إلى العلم الذى يقابله فی زماننا وهو علم التاريخع؟ 

أبن ذلك ما یستودبہالیوم من النقد والتحلیل والشرح والتفصيل والتفربع والتاصیل؟ 


Dc 
لکن علم الا نساب هنالك وشائح أعراق وأحساب وعروق فى الأبدان والأنقس‎ 

لا يدفنها التراب . 
إذا عرف أحدهم نسبا فقد عرقه لبهتز بفخره أو يهتاج بعدارته أو يقرفه بفمال 


رواية عن ملحمة ٠‏ أو طرفة من حکمة ملحمة من نا »ولا يجد بينها وبين 
أنباء eju‏ فاصلا بین قدم وجديد أو بين مدثور مهجور وحاضر مسموع وم کور . 
وفل مثل ذلك فى أمشال العرب وشواهدها ومعارض الاستشهاد بها فى 


عیشهم d a‏ ع e‏ سف 
متکلم من رواتھم ای هب و فلا جرم کانوا يقاخرون el‏ العالم : بآنهم 
يتكلمون 


wee 
وكان عشنان على علم معارف العرب فى الجاهلية ومتها ال نساب والامثال وأخبار‎ 
المرب قعوف‎ RU os : 


'نواء والریاح ومطالع 
السماء ء وى معارف القوافل والادلاء من أبناء الصخراء الغربية Eom ٠‏ ع 


واسلم فکان من آفقه السلمین فی آحکامادین وأحفظهم لقران ولستة ې 
عن النبی عليه السلام قرابة ماثة وخمسین حديفاً » 
يتكلم عن الصحابة : ہکان أعلمهم بالمناسك عشمان 

وكان أقرب الصحابة إلى مجرى الحوادث بين المسلمين والمشركين . فكان من 
سفراه الإسلام فى غير موقف من مواقف ا خلاف أو الوقاق ‏ نارة بين السلمین 
وأعدائهم وتارة بينهم وبين الأسرى منهم فى أرض الأعداء ۔ 
تيا يجيد الكتابة » فاعتمد علية النبى عليه السلام فى تدوین الوحی 
واعتمد عليه الصديق فى کتابه الوثائق الهامة : ومنها الوثيقة التى عهد فيها بالامر 
بعدہ لخليفته القاررق . 

وزودته معرفت بالأخبار والا نساب وسياحته فى البلاد بزاد حسن من مادا 
الحديث مع ذوى لكمال من الرجال . قال عبد الرحمن بن حاطب: ہما رأیت. 
أحداً من آصحاب رسول الله E‏ كان إذا حدث ا حدیثا ولا أحسن من عشمان 
ابن عفان : إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث» . . 


ول يكن یه وا چس بها ier‏ 


آهل الفراغ بل كان من 


Koen E 
pum 
وینقل عن الروة كشيرا من شواهد الأمثال وال شعار : وكأنه کان ينظم الشعر إن‎ 
: صح ما قیل إنهم رجدوا فى خزائتہ وصية مکتوبا على ظهرها‎ 

غنا النفس يُغنى النفس حتى يجلّها ‏ وإنغصها حتى يضر بها الففر 
وماعسرةٌ فامبرلهاإنلقينها ‏ بکائۃ الاسجّشبمهایشر 
ومن لم يُقاس للم يعرف الاسى ‏ وفى لير الأيام سا وقدالدهز 
إلا أنه كتب فى خلافته رسائل من النمط الذى لا يرتضى الظن نسبحه إلى 
کاتبه مروآن ۔۔ 


سا ۔ 

ومن هده الرسائل کناب إلى عماله يقرل فيه : 

1 . استعيتوا على الاس وکل ما نوم بالصبر والصلاة ٠ ٠‏ وأمر الله أقیموه ولا 
فين قليل 


.ى ألف بين القلوب هو الذى يفرقها وب 
رة قوم یریدون d‏ لثلا تكون لهم على dil‏ حجةه . 
a‏ لمسالیقول فیه : : ون الله ألف. 


وهو مقرقها على معصیته ؛ ولا تعجلوا عى أحد 

قال : (لست علیهم بمسيطر إلا من تولی وکفر) ومن 

عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى يقطم حجته وعذرہ إن شاء الله . 
ومن كتيه إلى العمال : 


E‏ الاجناد : «أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم ؛ وقد وضع 
لکم عمر مالم يقب عا ؛ ؛ بل كان على ملا متا . لا پیلغنی عن أحمد منكم 
تغيير ولا تبدیل فيغير d‏ ما بكم ووستبدل بكم غیرکم فانظروا كيف تکونون» 
فإتى أنظر فيما گزمنی الله النظر فيه والقيام عليه . . 

(۱) أى الذمبين 


— 
وبعض هذه الكتب يبدؤه ويختمه بذكر آیات من القرآن تتوالى فى بیان با 

عرق ران نه » وليست هی عا يكتبه مروان لاته لم يكن يحفظ القران 
سش خښ سوہ سه وو ای که wy.‏ 


استقاء 
أعينهم من الامور : وكذلك كان عثمان يعقل نا 
الدعوة أبى بكر حین دعاه إلى الإسلام » فما عو 
نیما إلى حقيقة الأصنام وحقيقة الإسلام حتی قال لصاحبه: 


ووو 
آما الخطابة فقد كانت على هذا النهج من الکتابة السهلة القومة ‏ وربا ارج عليه 
فلا پبتشی لذلك ولا يزيد على أن يقول ما معناه + سیاتی القول حين الحاجة إلى 


اها . ألا وإنى زام تفسی بزمام وملجمها بلجام .. 
نی خملنه غلى الامو الذی بعرف + diss‏ 
ألا وا لكل نفس يوم القیامة سائقاً 
: سائق يسوقها على أمر الله وشاهد يشهد عليها بعملها فمن کان يريد الل 
فلييسرء ومن كان إغا يريد الدنیا ققد خسره ‏ 
وم ل ند اق te d‏ على قر تک ردول ا 

. فة هذه الامة وعاهة هذه النسمة » عبابون طمانون ‏ یرونکم ما تحبون؛ 
دع ع + ويقولون لكم وتقولون أمشال النعام بتبعون أول ناعق : 
لیم البعید . لا يشربون إلا تعصا ولا بردوٹ إلا عكرا ء لا يقوم لهم 
رائد . . وقد أعيتهم الأمور.... 


أحب موا 


داك 


MR AK‏ جس Bed‏ سه دان 
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وچب مش هم 
ل د سه seii‏ دس اتان 


fe eter eme nf «IITA 
A وس وس جو‎ 0v meet 
met EE kp4e سیگ‎ Pee 


eme واو ا‎ 1 7 
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>« 
شقيفته «أمة رب الشارق» وسيدة القصر تكاد أن تنفرد فيه وأن تغدو وتروح ین 
الحاضرة والبادية حين تشاء ٠:‏ 


er EES 
rr آلوان هذه العصبية وهته الخشونة وهذه العراقة ع‎ 
وہناتھا أن يتخلقرا بخلق غيرها ۔ ۔‎ 


ابنته نائلة بنت الفرافصة oreet ٠‏ 
رس وس بيط 


uterine i 


أورجل هزيل يذعب به من يذهب وجیء به من يجىء ؛ ولابد لسردده وحيرته 
حين يقع مته التردد وا حیرۃ أن يثاب بهما إلى باعث يعمل عمله فى طبائع الاقوياة 


تحیة للزوجة all‏ من dl‏ کر ها ليا لما ا 
ووو 
تزوج شمان على التعاقب تسعا من النساء ؛ ومات عن ثلاث منهن هن : نائلة 
dac ae‏ لین دمحم 


جیلین لم یض على سوائه فى ايل الثا pyram‏ 
والنبوغ ٠‏ ورما كان للنسب الدنخیں فى أصولهم الجاهلية أثرفى هذه الحالة 


ونحن نومئ إلى هذه الملاحظة بسبيل الكلام على ذرية عثمان ‏ لا نها ملاحظة 
شوهدت فى اريخ الأصول الأمومية وشوهدت فى نسله وعشيرته ‏ وشوهدت فی 
أعمال خلافتہ » فلها محل فیما حص أو عم من سيرته وتاريخه . - 


٢-شنون‏ المجتمع: 

منذ أسلم مشمان إلى أن تولی الخلاقة تغير امجتمع العربى فى نطاق واسع + 
واصبحت الصبغة الإسلامية log‏ من الصبغة العالمية يكاد أن يقرب بين اساليب 
المعيشة فى جميع أم الحضارة الشرقية والغربية . 

أسلم عشمان وة الإسلامية محصورة فى آحاد معدودين يلتمسون النجاة 
بعقائدهم وأنفسهم وذويهم من مجتمع إلى مجتمع ومن بلد إلى بلد » وصاحب 
الإسلام فى جهاده وفتوحه حتى عم الجزيرة العربية قبیل وفاة النبى عليه السلام + 
واصبح بذلك Go‏ عریباً يجمع بين قبائل العرب على اختلاف لاتساب 


جم فى جهاده وفتوحه أيام حروب الردة وفتوح العراق وما جاوره 
ثم صاحبه فى جهاده وفتوحہ حتى أوشكت هذه الفتوح آن 


ولم تمض سنوات من خلافة عثمان حتی آحاط العالم الإسلامی بالعالم للسور 
ESS‏ غور ؛فاصبحت الصبغة 


ےچ او سام 
عرف الثورة وكان محروماً منها »فان الترف والوفر قديمان فى از E‏ 
القدار لا تحسب من التغير الجوهرى فى انجتمع إن لم تكن مصحوبة بالتغیر فى 


اون M‏ ام تھے يتو و 
T‏ عم ید نہ - 


E eT تفیل‎ IPIE m 
خلا مته وهو من مال حلال : فتصدق عليهم‎ 


ولا مات الزبیر بن العوام طلب أبناؤه ميرائه . فابی عبد الله أن يقسم بينهم حتۍ 


بک دوو اق 
فى سکك المدينة حتى أسحر وما عنده متها درهم . 


وعن سعدی بنت عوف امراته أنها دخلت عليه یوما فرأته مغموماً فسالته » 
ما شانك؟ . . قا الال الذى عندى قد کثر وأکربنی ؛ قالت : وما عليك؟ .. 


الدفة فى حساب لارقام با ملايين والالوفۍ 0 
سد بی ار ات موی تلك 


توح إلى العراق والشام وفلسطین 
وغرباً وإلى الشمال والجنوب + 


العريقة فى مکة فليس من البالفة 
ول Cla . Jesi‏ فا کات ial‏ ها إلى IY‏ 
التزيد فى التقدير ٠‏ 


فى الأنصبة بين أكبر عطاء وأصغر عطاء ‏ ولم يكن في وسع طلحۃ 
ولا عبد الرحمن بن عوف أن يجمعوا من أنفال القتال ثروة تزيد على نصسيب 


ماف ال من خر لجل الواح فلا ترا 
الجهاد إلى حين ٠‏ 


و 
قال محمد بن سيین کثر الال فى زمن عشمان قبيعت جارية بوزنها وقرس 
مائة ألف درهم « ونخلة بألف درهم؛ . 


١‏ ما يكفية من 
ت 7 يطلب ولايوجد عند 


pos‏ لا پ 
الذهب والفضة » 


est 


, نمو سو‎ ua 

کی ہت لصفته 
وګرامته وسابقته فى جهاد ‏ وقد تقدم أن عثمان ذهب مع اس إلى عبد رفن 
اين عوف لیاخذ حصته من العطاء الذى نذر تفريقه على البدریین ‏ وموقف Base‏ 


- 

اس اق لق Aras‏ 

سورد ند ترجمت - يم الت نه در 
العطاء الذى یخص به البدريون ومن حذا حنوهم فى غزوات الجهادء 


ue oa‏ کر و ipe‏ السلم 
eA ۳‏ الرسيل لنفسه أويفرضه السلمون لارسول 


ثم قال يعظه ويحاره : «والذى نفسی بيده ان بقدم أحدكم فتضرب عنقه خبر 


اصحاب رسول الله ول الذين انتف 
امرئ منهم لنفسه وان نهم 
و 


قهم لطبائع انس » ورام ا یب 
يعد ذلك الخطر من الزلة ومن Sil‏ تصده القدوة بولى 
الأمر » فلن يزالوا خائفين مته ما خاف الله 

وهكذا قد كان . 


ees 
على أن الشکلة ظلت فى قبضة الزمام على عهد عمر: بين قوة‎ 


[un یلآ برد‎ leone a ied asd 
إلى شون متاجره ومزاعه » وحدث ابنه إبراهيم عنه فقال : إن رجلا زار المدينة‎ 
Wa و مد سي‎ tu اج مرل لا‎ ai 
فقيل له أنه فى أرضه باجرف » فلما‎ 
الاء فاستحی عبد الرحمن وأخذ رداء‎ 


ونخف إلى AH‏ وتتثاقون عنه وأنتم Marmor‏ 


97 رص ر ء ولکنا ابتلینا 


إن له فى غزوه مع رسو 
يقول له : وخیر لك آلا زى الدنيا ولا تراك 


لاد MI‏ ا 
الال كعطاء ا ند فی ا یش القائم ٠‏ ڈرال اعد لست اھ 
ضن له العطاء ,وین غرضه من ذلك أن تبقى لأهل البلاد 
ند الإسلؤس من لان انا على لارض والقارة 
فال بالشراء والخظام را أغضى عن كشير فى سہیل الإعانة 

تعمیر البلاد بأهلها عن أهل الواد - العراق - ليأمنوا البقاه فيه ٠.‏ مع 
سو سو لمن اه ء اقتال » ويلوج من کلامه 


ں- 
gelidi iau‏ و ی سوہ اسر الاقتصادی وعلاج 
مشكلة الفقر والغنى على نحو غير الذى وجدها عليه فقال : «لو استقيلت من 


ان للناس جما غفيراً ٠‏ فإذا جاءك كتابى هذا فأذن لاهل الشرفۍ 
ری والدين » فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة . . ولكنه ما رأى. 


العمل واتخا انھنة ‏ فكان يقول لهم قى خطبه : دیائعشر الفقراء روا 
رؤوسكم! . . فقد وضح الطريق فاستبقوا ا خيرات ولا تكونوا عيالا على 
ن نه يوشك أن 


تمهده الآن . فقد انشا بيت الدقيق لإغاثة الفقراء الذین لايجدون الطعام ؛ 
وأصاب قبل خلافته ارضا فاستشار النبى di‏ فيها فاستحسن له أن 


بالمعروف ويطعم صدیقاً فقيرا منها» . 
۱ وکان عمر سقصی عادات السلمین فى معيشتهم حيث تفرقوا من بقاع الدولة 
الاسلامية . فسأن من عنده من أجلاء الصحابة : أن الناس قد دنوا من الريف فما 


35 
رون فى حد احمر؟ . . وكا من سالهم عبد لرحمن بن عوف نقال [m‏ 
غبمله كأخف حدود » قجلد فيه ثمانين ٠٠‏ 


راسه : وقتل حمزة وهو خیر منى فلم 
يوجد لداما یکن فيه إلا برقة » ثم ب نا من الدنيا ما بسط وقد خشينا أن 
تكون حناتنا قد عجلت لتاه . ٠‏ 

ds الف ني‎ lys همه امع اښدید »تلك الثقة بالغاررق‎ irs 
إلى مد أبعد ماسماه‎ Ul حتت زمام ول یت وليه ویم تذعب‎ 


وأحسن فی وصفه . ides cie‏ 
والتمرد ‏ وألفى هناك من بشید 

لغ ولکنها حالة لم تدم طويلا بعد 
arsit qom‏ ي 


رین ولا دری كيف بهندی ہی یرت إلی و 


- ه۷ 


الفصل الراجر 


مقبلان على الوت مؤمتان بحساب لاش 
م م يكن ې هناك نظامان د. شرا کب وهم بيش RU Moni‏ 


nem sd. مسا سو د وی ی‎ ub 
مسسمياً أحدأ بمینہ لو کان فی موشع عمو »وما تسب هم ر ان مججماعن‎ 


يغام فى زی أن ثمة وسيلة غير الوصيلة RIED Minimi‏ 


ET 

یعدل عنها ء لیا r‏ ۳ 

مدل عنھا لیام فى حق ره وحق ديئه وحق رسوله وق السلمین کافة 

وو uc‏ شر کی ہی 
d‏ رتو 


اف عمرء ققال له قاثلون منهم : 
e‏ ال له قانلون منهم : سا 
a‏ ري خی 
باه تخوفوننی؟ خاب من تزود من أمركم 


ثم اضطجع وجاء عثمان بن عفان قجعل لى عليه : 
رسیم i‏ و کر کی اخر e‏ عا 
بالاخرة داخلا ليها ؛ يؤمن p‏ ويوقن | : 


«اكتب يم الله الرحمن 


وای ذلك فقد سن لی ؛ إن 
الف فقد استخلف أبوبکره 


لوب سال : ت نبيك بقول ‏ إن سالا شدید 
سس عبد الله بن همز . 


0ب ےم فقد تراد 


عنکم راض -وانی 
پینکم قیختلف التاس» ۰۰ 
راه وقد نزفه الدم » قتناجوا بيتهم ختۍ 


TAPA‏ ارتفعت أصواتهم + وقال 


ولا بالف ان شاه i‏ 


تعالی» . 


I uud ےو‎ 


ريئنهون فى سعة من الوقت إلى قرارهم وهم وادعون آمنون أن بصيبهم مكروه من 
مفبة ما قرروه ۔ 

ولو كان تفكيره لعذر يتكلم به 
ذمته بالطمأنینة إلى الدین فى حراسة 


الأعذار من حال إلى حال ؛ فلا يدع من جوانب القسية شبهة یوردھا من بحاسبه 
إلا أوردها لنفسه » كأغا هو حامل لليزاك .. 


تار صهیا لصلاة بالتاس ؛ فهو الإمام 
هللصلاح ولا يالى التاس أن يانرا به وقد آمهم 


غائب عن المدينة أوما كان قى الخمسة المقيمين بالمدينة غنى وکفایة؟ . . أوما 
کان لطلحة بديل من سائر الصحابة القيمين؟ ۔ . جواب ذلك عند التاریخ في تهاية 
عهد عثمان : وعند التاریخ فى بداية عهد على » وعند عمر قبل ذلك بائنتۍ عشرة 


وآیة الأبات دسترره فى اختيار الستة دون سائر الصحابة من نصار 


الجهاد؟ . . لقد کان من هؤلاء عند 
جمعهم كلهم لكثروا ولو اضل بینهم لا وضحت لهم 
أسباب الفاضلة ؛ ومنهم من هو ذو فضل ولیس بذی رئاسة تتبع ؛ ومنهم من ذوۍ 
الفضل والرئاسة من لو اجتمعوا لاختل ميزان الترجيح وبطل معنی الاختیار . 


الناس على من يقع عليه الاختیار 

. وتكون لهم حجتهم عليه‎ i 

وعم يعلم أن طلحة کان یطیح إلى استخلافه بعد أب بكر »وکلاهما من 

عشيرة واحدة وهی قبيلة تيم : فقال له ابو بكر : Uh‏ والله لو وليتك edad.‏ أنفك 
فى ففاك » ورفعت تفسك فوق قدرها حتى يكون الله هو الذى یضعهاه . . 

وما كانت تخقی على عمر فضيلة فى واحد من الستة ولا نقيصة » وما كان 

يغمط لهم فضلا ولا ینضی على نقص : وأولهم عبد الرحمن بن عوف الذى آقامه 


بينهم مقام الحكم الذى يرجح بين العدلين c‏ فقال له إن ole]‏ يرجح بنصف Ol]‏ 
الأمة » وقال عنه لابن عمر: تعم ا 
الامر لايصلح له إلا الشديد من غير عنف ٠‏ 
سرف » اللمسك من غیربخل... 

ورأيه فى الزبير أنه مؤمن الرضا کافر الغضب » وقد صارحه برأيه فيه فقال له : 
«لملها لو أفضت إليك ظللت يومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعیره . 

ورأيه فى سعد آنه أهل لها . . قإن de‏ .ولا فليستعن به الوالی فإنى 
لم أعزله عن ضعف ولا خيانة ء وکان يقول : Bp‏ روى سعد حديثاً فلا تسألوا عنه 
غيره لصدقه وأماتته» 

وكان يظن مع هذا أنه لا يليها «إلا أحد هذين الرجلين : على وعشمان قإن ولى 
عشمان فرجل فيه لين :وان ولى على ففیه دعابة وأحرى به أن يحفلهم على 


لبن من شیر dac‏ من ظیر 


ذؤيان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاء فانها 
٠‏ أى من الذين يتحدث إليهم بلسان الغیب » 


القضاء على اخالفة قبل أن يبرح مجلس الشورى . فان لج الخلاف 


مع هذا وبعد هذا فلا حيلة فيه 


(۱) روا الحاحظ وابن ابی اخذید مستدة إلى ابن عابي 


Fee em) ene! PP pem لوہ ہجم)‎ 
gf? e ree نم کم‎ fr e afr 


vega mte pl d‏ ېم rfe‏ ی ړک ې 
gne‏ 
که P Fi pnr‏ مو ورس sap‏ آر وش emt‏ اچ روز 


2ه ده Kb‏ 


npe صا‎ Jedi s وو‎ i 
موش‎ ۰ 
«fn f sn ېم لست لم‎ mm 0 سورس‎ an CR? و کز کر‎ 
s 


heye وې ہوا مسب پکست پیځې‎ enfe HR مې‎ Riv Ee كع‎ a 
ھ٣‎ eie Ku EG LEUR UAE OMM 


fear m mm pn 9 m ^ fiet n m emnt 
m 


Y Ik می‎ fieri 


die va‏ وکو جر Ine m A m‏ مت لیے 


الفضول ؛ قإن لم یکن تنافسهم على مكانة عالية فهو تنافس يربأون به عن Ehe‏ 
التخلف والقصور. 
موی سه اوس سر : واحد ینز 


مزلا لا ری له ولا رت په 

نقسه بادئ دی بدء قبل أن يرى متهم من عساه یصنع 
منهم من يخلع نفسه على أن یختار غيره فقد ضاقت 
» وإن لم یکن » قلینظر بعد ذلك قیما يلى خطوته الأولى 


بعيد . ولم يشأ أن ینزل «is‏ 


: «تقول ياأبا خسن نۍ 

à‏ وحسن أثرك فى الدین ولم تبعد فى 
grew mus‏ »من كنت تری من ھؤلاء 
E‏ 


اغتارين لعلى ومو jl‏ لا غرابة فيه مع للمهود من طبائح ناس وأتقع aged‏ 


إلى العظمة النابغة جتوحهم إلى الطیبة والسلامة ء ولا یتفسون على الشيوخ 
ما يتفسونه على الفتیان والكهول ۰: 

كل أولئك وأبو طلحة الا تصاری رئيس اند ينذرهم ويقسم لهم «بالذى ذهب 
بنفس عمره لايزيدتهم على الأیام الثلاثة ؛ ثم یجلس فى بيته فينظر ماذا يصنعون > 
وينقذ الامر فيمن خالف وأصر على ا خلاف 


ese 
ولت کان عمرموققاقیاختیار کی لعمله لقد كان اختياره لأبى طلحة أوفق ما‎ 


الخلافة . وعن وصية عمر بعمال الولايات أن يتركوا قى ولاياتهم عاما بعد وفانه ثم 


سیت لمجا پو شوپ که er? e yo‏ 
دوج pn‏ جوم ۰۳وا په لعج بس تو fj eor m P? Fe‏ 


7 eq hf e و‎ 

ېوې مھ مه مې Argo‏ 

179 ېوې‎ Perm P GP کو جب‎ rm مین لم‎ 
fiere ies Vr د وا پیوس‎ aped 


MBPS RENS REA S e 
مشش‎ fe کلم‎ a ye تې‎ ef ميج جر‎ q^ gp 
Crete imr gu عبد‎ eed 6 وج جا‎ 
سه‎ 


مج fm‏ اکسم می ېم افو جنس اف اډ چو se‏ ولو 


TE 


إن تقرير هذه الحالة التفسية أهم من إحضاء مات الحوادث والأقوال الى 
انحدرت إلينا من تلك الفترة > OM‏ ا حوادت والأقوال لا تفهم بغير فهم تلك الحالة 
النفسية . ولعل تلك الحالة فى كشير من الأحيان هى مبعث الحوادث وأقول 
الفائلین فيها » فما كان أحد يعيب سياسة عثمان مخلصا أو غير مخلص إلا كن 


Ko e دد جف‎ Me vene 


وتناهب الاذان لاستماعها فی کل مکان .. 
الو سومان راس لمن قدصاو ره ذلك الشعور وداخلنه 


سك م Nes‏ ہی و ےا 
یومثذ : «أيها الاس . . إت أول بر کب صعب .وان بعد الیوم أياما نم 
وله سی نه اه وسیملمنا الله ٠.٠٠.‏ 


بالتحضير ys pic‏ يطوى فی سره تاد دی مد 


۳ 

ثم خطب فاتفقت الأقوال أو کادت على تصوص خطبه الاولی : وكان مدارها 

رس درټورېی سه ري 
تخافه ولا مھ وی 


ومد «بالكف عن الناس (لاقيما 

*; فى آرانها یمد ما ظلمل متها وم من 

صا مسر نمه اعم أن تاحرف Gd‏ ونا لبهم منها ieri‏ 
Me‏ 

اما ادلی cad‏ زا iol‏ قد مه قبل کل شی+ gf‏ 


خترعیها وضعوا حين وضعوا اقصة 
دوره فی الكلام ودوره فى الدخول 
اب الشوری كانوا عصبة محضبرة مستمدة 
على مصارحة بیٹھا رصان هذا واښتښاء ذلك » واخندۍ هذه اخہالات خنيالة 


ولاذا تطمع القبائل أنتتداول الخلافة بعد خليفة من بنى أمية وهم أقدر على 
احتجانها وأرغب فى الاستثثار بها بعد مالها إليهم فى صدر الإسلام؟ 


وعلی هذا النحو الطبو: آلت الخلافة إلى عثمان 


فى معسكرات فارس وبلاط يزدجره وحشيعه أقرب إلى الخاطر وادتی إلى النظور 
فى مجمل الاحوال .. 

فما هو الا أن ذاع فى ساحات الشق والغرب مقتل عمر حتی تلاحقت 
اثورات ول كما كانت على موعد ‏ زد من قيال الرس ولتود ور من کان 


والانتقاض فقال يعضهم إنها جاوزت حبسائة سفینة t‏ ألف مقاتل ؛ وسرعان 
ما تسايرت الأتباء بهذه الزحوف بين الخزر والارمن ومن وراءهم من الشعوب 


eiat‏ لس السلا تلفی كل قرة وتبطل کل عزمة جس 
الضعف لايلازمهم فى كل ما يعملون : وأن الضعف 
ال بدان ومناعة النفوس » فقد يعدى القوى الركين lb‏ 
جانبه النحيل البزيل لا تسرى إليه عدواہ سے حالات لیف 


لابقیل عان إطلاته + إذ لا تر من علامات ماه إلا ما يظهدر قب 
باللسبة إلى موقف من الواقف قد يحار یه القوياء کنا يعيى په الضعفاء . 
فلا تنس أن عثمان قد ولى أعمالا ناجحة فی ا اعلیة والاسلام s‏ وأن من هذه 


وحضر مشاوراتھ فى كثير ..... 
فلا تكونن كلمة الضعف حاضرة فی الذهن كلما حضرته حادثة من حوادث 


راه ولم يكن منفردا بعبقه فى ثلك ا حنة 
الجائحة + کان معانا عليه بحمية ابلند وکفایة القادة , وكاتت حمية الدین التۍ 
الإسلام من نصر إلى نصر ومن عزمة إلى عزمة ؛ » وصحبتهم من بدر إلى 


الذى لا یقتی 
التقلبة ء لامتداد خطوط القتال وتعدد 
العناصر وال جناس فى جيوش المسلمين ؛ 
أحسن ما یقام بها فى تلك ا حنة اجان E‏ 
مهابة الدولة الجديدة بعد ما أصابها من الوهن والتخلخل عند مقثل عم + قوقر قى 


-^- 
أخلاد الام اغیطة بها انم ينازلون قوما لايقدح فى قوتهم موت خليفة تبدیں 


خارجها يلا انقطاع ولا یخاف مته على د امیا eis‏ 
es‏ 


Sar کین از جھا‎ o عشمان سكي ارات حبك یکقی قبها‎ lel 


ا رفس تی E POM‏ و ا 
وعرضت له مسألة عسیرۃ من السائل التی استطاع الفاروق إرجاءها ولم يكن 
ثمة بد من عودتها فى أوانها . 


ولا قنطرة m‏ سح ی 
الروم بحرا وبھون عليه خطب هذه الغزوات ولا يفت يحضه على ذلك ويقول فين 
قاله Cao‏ عليه : Op‏ قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصیاع 
دجاجهم» يعنى جزيرة أرواد ٠٠‏ 

فكتب عمر إلى عمرو بن العاص يسأله أن يصف له البحر وراكبه ويقول له p:‏ 
نفسی تنازعنی إليهہ۔: 


» إن مال غرة 
عمر لا یحملن عليه مسلما أبدا 
اروم فکاتبه وقاربه یله لد 


يدعى طاوس . وقخل من آهل فارس مقئلة 
و وپ رح 
فعسکروا وامتنعوا ...) . 

scetur sad di‏ دول مسج گت 
أرسل اليه 


شون عل لوكا oues d e OCHO‏ 
ومن ادل الامور على إقدامه حيث يحجم من هم أشهر منه بالإقدام . 
إن المشكلة هنا فد تغيرت ولم يبق بينها وبين مجازفة العلاء الحضرمى غير شب 


تیل 


تغير من ركوب لبحر أنه أصبح اليوم ضرورة لامحيد عنها : بعد |3 كان مجازقة 
لا حاجة إليها . 


الغم والاسی فسالوه : ما شانك؟ 


oj: dU:‏ أهل الکوفة قد عنشلوی۔ 


بی e‏ حبیب ذلك : ودخل جند القائدینفی 
النافسة وقال هل الشام لَضِْبنُ سلمان إن ul‏ إلا الرئاسة علینا . فأجابهم اوس 
ابن مغراء من جند سلمان بشعر يقول فيه : 


ap‏ تضربوا سلمان تضرب حبيبكم وان ترحلوا نحو ابن عفان فارحلوا 
وان تقسطوا فالشغر ٹفر أمیرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
ونحن ولاة الشفشر كناحمانه ليالى نرمى كل تغر ونشكل 


سکان الدن فلا تنتهى بغیر خصومة ولا تنتهى الخصومة فيها بغير شر وعناد 


ese 
ومن مقابلة لنقیض بالنقیض أن نستطرد من قصة حبيب وسلمان إلى قصة‎ 
الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص االذین تعاقبا على ولاية الكوفة قى عهد عشمان»‎ 
Sea 
ین امل الكوقة ثم بين سار الصا‎ 


على سعيد سل متیر السجد قبل pane‏ 
بالوالی المعزول ؛ وتربصوا به الدوائر يكيدون له بين رعیته ويغرون به من يلغط فی 
مچله ۔ 


القادسية وقراء أهل الکوقة ء فكان مزلاء MOM‏ 
em‏ 


(1) الشمرفى تاريخ الطبرى (ط . للعارف) ۴۰۷/٤‏ وابن الائیر 8۵/۲ وفیھما :و ٹرخاوا تحوالين 
عقان ترحل* ‏ 


“t= 


ونا عن لمر sura‏ و علی حالهم قکتب إلى عقبان کا a‏ 


آهل و سس 
لها بسيبهم تیلم د car‏ لبن تیوه دم ا 


ی لهم 
E‏ النقلة إليه من أهل السابقة 


ئل بسعہند قاقم ا 
الشاغبين MOON‏ النفر فی بيوتهم Ms‏ 


وا بر هذا الشغب إلى عشمان » فأذن لسعيد فى إخراجهم إلى الشام » وکتب 


- ۱.۳ -— 


إلى معاویة : إن تفرا قد خلقوا للفتنة فأقم علیهم وانههم فإن آنست منهم رشدا 


فاقیلهم وان أعيوك فارددهم علی» . 
قلما قدموا على معاوية أنزلهم كنيسة مرم واجری علیهم ما كان لهم بالعراق 
وکان يتغذى ويتعشى معهم شكاتهم عسى أن يقتعهم 


فقال لهم فى بعض هذه الأحاء لم تكن قريش 
کنتم أذلة . إن أثمتكم لكم + 3 s‏ يصبرون لکم 
على ا مور ویحتملون منكم الؤوز oem‏ من يسومكم السوء 
ولا يحمدكم على الصبر » ثم تكونون شركاءهم فيما جورم على الرعية فی حیاتکم 


وبعد وفاتکم . 
قال رجل متهم - وهو صعصعة- : أما ما ذا 
المرب ولا أمنمها فى الجاهلية نتحوفتا l‏ 


من قریش فإنها لم تكن أكثر 
ذکرت من ابتة فان الجنة إذا 


قال معاوية : عرفتكم الآن . وعلمت أن الذى أغراكم على هذه قلة العقول . ٹم 
قال لصعصعة: سی وت ۔ اعظم عليك أمر الاسلام 
.وأذكرك به وتذ 


أيه على إخراجهم بعد الكتابة إلى 


بيان » آضجرهم العدل لايريدون الله 
E‏ ال أهل الذمة » والل مبتليهم 
ینکون أحدا إلا مع غيرهم : 
سوه دی مه اپ سی با 
معاویة من الشام SR‏ ین e‏ يعودوا إلى 


- یالة الشيطان . لا مرحبا بكم ولا آملا . خسروالله عبد الرحمن إن لم 
يؤديكم . يامعشر من لا آدری أعربهم ام عجم لاتقولوا لی ما بلقتی أنكم قلتم 


(۱) انه قعل الامر من تھی بنهی تیا 


TE 
.. لماوية . أنا ابن خالد . أنا ابن من قد عجمته العاجمات . أنا ابن فاقئ الردة‎ 
. وان ياصعصعة . . لاطيرن يك طيرة بعيدة الهوی‎ 
ٹم أقامهم شهرا كلما ركب مشاهم معه » وخاقوه فاستقالوہ وأعلنوا له تویتھم+‎ 
وسرح أحدهم - وهو الاشتر - إلى عشمان فخيره عشمان أن يحل حيث شاہء‎ 


وجری فى البصرة ما کات يرى فى الكوفة من أشياء غؤلاء الروادف » وكان فى 
بعض قری الولاية قاطع طريق يسمى حكيم بن جبلة العبدی يصاحب ا یش ثم 
ria‏ عته ويفير على آهل Al‏ ء فٹکاہ أهل الذمة ورؤسا د Mes‏ 


یقاس 
کی و کا 7ی 


ء ومن حول عنها كانب غيره للاجتماع فى 
والیھا سعید بن العاص وحلفه عمرو ين حريث » 
عا له » وأنه ذهب إلى 


ورد أولى البلاء من الجاهدين إلى ألفى درهم ٠‏ . ويزعم أن sul‏ من العراق بستان 
قريش وأنها تاخذ منه ما تأخذ وتدع ما تدع . وطفق دعاة منهم يذيعون هذه القلة 


- ۱:۵ 


أيام الجمع والناس مجتمعون قى السجد فیستخفون ألبابهم » ولا بستمعون لذى 
رأى يبطل لهم ما بذاع على كذب بینهم » وتصدی عمرو بن حریث - خليقة سعيد 
على الكوفة فى غيابه - لتنقيذ ما زعموا » فقام على المنبر فى بوم جمعة يتصح لهم 
سم ماس 


الیوم قلا یردہ الله عليهم آبدا . «فاصير» قال عمرو : «اصیر» . وتحول إلى منزله 
لا یامر ولا ينهى , 

نذه بداية تتبعناها إلى تهايتها . بدأت فى أوائل خلافة عثمان وتتبعناها إلى 
نهايتها قبيل مقتله » وما يبلغ من خعب هذه الغاشية أن نفضى إلى مقتل رئيس 
وله وله شذوذ فى طبيعتها حرج به عن سوائها 8 


الغاشية هيتا لوآخذها الآخفون بسلطان الإمارة أو بسلطان 
الولاية » ولكنها قد جرى ا حساب فبها على ستة الخلافة فی عهد لا هو بعهد 
خلافة ولا بعهد ملکة » تتقاصر فيه حقوق الخليقة ولا يتوطد فيه حق اللك ؛ وهذه 
ھی التكبة الكبرى فى صميمها - 

وفی أمثلة الشواجر التی أشرنا إليبا فى عهد عمر وعهد عثمان كذلك مجال 


وقضی RAD‏ . باتساع دولته ودره الأعداء غنها : أن يتولى أصعب 
خلافة فی صدرالإسلام ... 

كانت ثورة المرس والروم وا مزر والترك أول صدمة تلقاها : وأكبر بها من صدمة 
وچوس Ru du‏ :وناکله ظا i de, tg‏ سايم Bugs‏ 


الخليفة يعمل مایشاء فى ل الثقة به والاطمشنان له يعمل الوم ما ينقضه 
غدا ولا ملامة عليه :مادام عمله اليوم والأمس لغيرة لا لنفسه : وللمصلحة 
قطي لې لاب ها یب خپرمي apii‏ ٭ وقد يرضى هولتفسه بائل 


- 4 
آما الملك فالسلطة هی قوامه عند ذويه سواء تعموا بالثقة طواعية أم ختلتهم هذه 
الفقة عن [کراه وکرافیة . . 
وقد وصلت ا خلافة إلى عثمان وهو أحوج ما يكون إلى هذه الثقة ؛ وهى عصی 
ما تكون عليه ... 


سبقه بالحذرمن علية الناس خلیفعان 


tas‏ هماقا 


أما هؤلاء فهم فی خلافة عشمان منافسون وتظراء » وخلافته بينهم على شرط 
معرض قى كل طة للتاویل والحساب العسیر. ٠‏ 

واما سواد الناس فقد شغلوا ولا ٹم فرغوا من الشغل للبطالة والملاحاة وكأنهم 
وا من ll Ria‏ اَل زی الق از به AM‏ 
ولا ین سواد لتاس مع البطلة ورغ لتيل وتال 


؛ وکان عمر يقغضب الولاية على الولاة مخافة - 
ed‏ على التاس . : 

7 باختلاف MI‏ حوال : سياسة عشمان كانت ترمۍ 
إلى إطلاق العلية فی الآفاق ارضاء لهم وتوسلا بمقامهم بين الدهماء فی کل قطر 
إلى تسديد النصيحة وحسن القيادة واتقاء الفوضى » وهو اجتهاد مته »له ولاریب: 
جانبه من الصواب ۰۰ 


ونا اشطر إلى هلم طة حاسب ضمیره فعمل على تدارك الضرر منها ء قذلك 
خین وقد الوقود لكل مصر من الأمصار عليه وال من ولاته الأقربين » فهم يعيشون 
فى أمصارهم ويحضر منهم من يشاء قى موسم اج ليرجع إليه با یراہ موضعا 


التی آٹڑھا للطمانيئة إلى ولاته والطملينة 


للمراجعة من أحوال مصره : وهذه 
على رعایاه .. 

والذى شاع عن عشمان - وما أسهل الإشاعة - أنه كان يبالى ذوى الٹراء 
ولا يبالى المقتربن والضعفاء , والذى كان يحدت منه فعلا أنه يغضب الطامعين 
ويحمى المطموع فيهم من أهل الحاجة والمشربة : قمن أجل إبل الصقة 
غضب الغاضبون حين خمي لها لارعي » وزاد فی مرعاها على حسب زیادتها رین 
أجل أهل الذمة غضب الشطار من قبیل حكيم بن جبلة لائه أدبهم وأمر بحبسهم 
وتهاهم عن أموال أهل الذمة وهم يحسبونها حلالا مباحا لمن يسطو عليها : وکان 
رهط المبعدين من الكوفة إلى الشام يحاور معاوية فى هذه الأموال فينهاهم عنها 
ويكتب عنهم إلى عثمان أنهم «لا يتكلمون بحجة واا همهم الفتنة وأموال هل 
E‏ 


EE ii له‎ 
ln 1 


قال انهما قرینان لآيام الكهولة وأيام الشيخوخة فی حیا: 
فالواقع أن عشمان کان 2 pow‏ 
القسمین : ولکن الفرق الصحيح بين الستواء 

أن الناس کانوا فى شاغل بدقع الاعدا 


um sen 
m ma edes خا وره فى فو لق‎ qp 
مة كما يقدزها ويوافقه على‎ 


دون راعیها » فحسب طالب ا حقیقة أ : 
وأن الرعية تغيرت فلم تصبح رعية خلیفة ء وهی تحاسب ولى آمرها یزان ا خلاقا ٠٠‏ 


اسا که nce‏ کچ د مسج 
re?‏ مضت مم en‏ جع sp fed P‏ جل 


^ 0 کا‎ emi pes d 

کم ef‏ ف ببسم prse‏ 

se 7 si pe mem جنک مې‎ 
fanc ede 


er rm en eid m nie se‏ کو ې 
i ١‏ لېت mee‏ اس y? fe o rr‏ ېې eise tie‏ 

٢‏ رس eio‏ ہے اس IK‏ ناو رر مس 

pem امه م۹«‎ efi qr mr f EXT mr iem fm 
لت ډې‎ fA f rp اعد‎ of مس‎ in که‎ ifo 


- ۱۱ - 


famem mem 


po وور ۱ ان سے و‎ 
لمغز کے لډ‎ em echo وړم‎ P ennt ne nme حسم ېا‎ 
geo gt rhe | sm se بد ہی‎ ere mm m 
"reri pe fim دن‎ rper mtn Remo 


RP زس‎ rm Ep eC cmm m ves ^ لی‎ 
مشچ پر ے و مج و وخ‎ me ap a ^ 
- ۱۱ - 


7 
عمل من اع الأعمال أن يوصف بأنه «عمل عثمان» فی الإقدام عليه ونی 


قلنا فی الفصل الأول من عقا الکتاب: oj‏ لصضعوبة الکبری أننا فى هذه القترۃ 


وس 


Lr gae‏ نی Jua‏ حنمان قم با USA IM‏ روز 


الرحمن بن معاوية ين هشام » n‏ المرب والبرير لاه من سلالة قريشية . ... 

فلا يكفى أن يلغط بالنقمة على قریش سامرون فى مجلس أو لاغطوت فى 
طریق ؛ ليقال إن التطور الاجتماعی نيام عثمان ]ما كان مداره على الضجر من قریش 
والرغبة فی الخلا من سيادتها . 


وهو خمسمالة لف mm aus‏ إلى عشمان 
ا وافاشیة یشق حملها إلى الد 


أنه دقع الفتنة TEE‏ 
من حقوق الإمام . 

وذكروا أنه أبعد أناسا من الصحابة عن مساکنهم أو عن أعمالهم ولم يذكرا 
آنهم أغاظوا له فى القول ولم يوقروه » وقد ضرب عمر بن الخطاب سعد بن ul‏ 
وقاص لأنه لم ينف له فى مجلس الخلافة : وقال له : إنك أردت أن تقول ان 


- 
لاتهاب الخلاقة ؛ فا لاقة تقول إنها لاتهايك!» ولم یعرف عن إنسان أنه اعتذر 
لصحابی من الإساءة إليه كلما اعظر عشمان لابن مسعود إلى يوم وفاته » وهو &U‏ 
ما یستطیع ۔ 

m 


راا کان لسلس لبلوى كلها سهول الشكرى » فيومشة بر بالشکری من 


له وی ند ھت گوس مس 
نفر من ذوی قرباه . 

ومنهم من edle‏ عشمان لأنه کان يلعب باللیرنجیات ؛ ومن عاقبه لأنه تزوج 
بامرأة فى عدتھا ء ومنهم من عزله کعمرو بن العاص فكان أحكم من أن يجهر 
بالشغب عليه » ولکنه كان يدعوه جهرة إلى التوبة وهی دعوة آشبه ما تکون بالاتهام 
الصريح . 

ومنهم من كان يزجره ولاة عشمن لانه كان يهذر فى الدين با لايعلم : أو يهذر 
فيه ېا يعلم أنه الباطل ویضمر من پرائه سوه النية » 
السوداءء فقد آخرجه الولاة من بلد إلى بلد لانه 
وحلول روح الله فى على + وقد كان على رضى الله عنه أشد على ابن السوداء Wa‏ 
من عثمان وولاته . 

وبين هؤلاء الشاغبين يُسمع النصح الصادق من رجل كأبى ذر يروعه البذخ 
والترف ٠‏ قیدعو إلى التقوی والصلاح » وينعى على الذين يكنزون الذهب والفضة 
ویحبسونھما عن الخير والصدقة : نتحيب صيحته على عثمان ولاقبل لعثمان 
بتغيبر الزمن وتبدیل الأوان ؛ وقد حر منه قبل أوانه الصديق » ثم حذر منه الفاروق 


۱۲۲ - 
وجلة الصحابة الأكرمين . ولا شىء بجنی من تلك الصيحة إلا أن على للشاغبين 
فى شغبهم ؛ وهم لایصدتون صدق أبى ذر ولایتقون تقواہ ۔ 
ولقد أشير على عثمان بالضرب على آیدی الشاغبین وكان عمرو بن العاص اول 

من قال له أنه قد لان لهم فی dl‏ ولم يجزه 
الامامة فی ذلك الزمن أن يلام الإمام على النقیضین : على الرأفة بالشاکین وغلى 
أنه أغضبهم ولم یجبهم إلى ما سألوه ۔ 


ees 

ولا جمع مجلسه للشوری کان من ناصحيه من أشار عليه بان يشغل الاس 

بالجهاد » فلم برض أن يكون الجهاد سياسة يحمى بها نفسه ويشغل بها الساخطين 
de‏ 


وكات من ناصحيه من أشار عليه باتخاة الحرس أو بالسقر إلى الشام » فلم يقبل 
هذا NE‏ 

وكان رأى على أن يشتد فى حساب الولاة : وأن يعزل منهم من تهج فى الولاية 
منهج اً لم يكن برضاه dil GE‏ لا الصديق. سه موده 


لبه کله سيل کر من تسا دوس لت رن کا اض یا 
محنة ء واستجابتها محنتان » لأ نها تغرى بالشكوى من جدید وتزيد البلاء بزبادة 
السهولة طمعا فى دوام الصغاء . 

Pe‏ و وسات RE Mine‏ عد 


تقریب ذوى قرابته واصطفائهم لاعماله وبطانته » ولم يردعهم 
الصحابة من امثال على وعبد الرحمن بن عوف بسوء الظنة والتهمة الجائرة » 


i‏ اک من جانيهم » فتفرقوا d‏ الشاغبون حول الدار من تفرقهم 
کأنهم خافلوه. 


ses 


ره فى حق نفسه کان أكبر من تقصيره فی 
مالا يغتفر من العدوان عليه فى حضرته ٠‏ 
لأنه لم يكن من الغرور بحيث يبرئ 
ملي ول يكزي ال رة بحيث يدرأ عن نفے الخطر وهو 


یزعمون آنهم من د دعاة على لن تفيد عليا عند المؤمتين ولن برضاها على لدينه 
ولا لدنیاء . ۔ 


E MARS‏ ا وم مي مع غلام لعشمان 
يأمر فيه والى مصر أن ينكل بقادة الوفد الذى عاد من 

عاد وقد مصر من عند عشمان موعوذا با برضيه + EE AE‏ 
کتاب مختوم بخات عشمان يأمر فيه يجلد #عبد الرحمن بن عدیس وعمرو بن 
ا حمق وعروة بن البياع وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم» .۰ 

ولم يعد وفد مصر وحده بل عاد معه وقد الكوقة ووقد البصرة وهم مفترقون نی 
الطریق ‏ ولم يفت علیا أن يسألهم عن هذا الملنفى العجيب ١‏ إن صحت قصة 
الکتاب! 


ese 
وحان الصی الأليم الذى لانحب أن نطيل النظر فيه ء فإن تریٹنا بعده هنيبة‎ 
سی‎ mb فإغا تتريث لنستخخرج العزاء ابش اسان من لش ركو فى‎ 


" ارہ يشير تصیر ؛ ولو شاء لكان له لوف من النصراء 
يريقون البحار س الدماء + حیت عزت قطرة al‏ 


ومو 


= 1 
وان وجبت كتابة السیر ء قأوجب ما یوجبھا أن تکشف جاتب الخير فى أغوار 
النفس الإنسائیة » لاقضيدة مدیح كما يقال بل تحیة صدق تمتحن بالثار والتور بين 
ظلمات الشرور . وهذه السيرة الرابعة من سير الخلفاء الراشدين لانسمیھا بالعبقرية 
كما سمینا عبقرية عمر وعبقرية الاسام وعبقرية الصديق . لاتنا لا نؤمن بالعبقرية 
العشمان رضی الله عده » ونؤمن فى الحق أنه ذو التورين : iid ip‏ وتور الأريحي 
والخلق الأمين . ومن أبى عليه ميزانه أن يحابى فى كلمة تستدعيها جاراۃ ما 
سبقھا من الكلمات لن بنظم قصائد المديح فى محراب التاريخ : قحسب النفس 
البشرية املا أنها غنية بالحق عن قصائد المديح فى هذا اخراب ۔۔ 


EE 


M M سے سے‎ Á——— HI 


الفهرس 
الوضوع 

الفصل الأول 
۱-علی العهد 
Y‏ بين القيم وا حوادث ------- una‏ 
*- بعد الصدمة — سب 
٤‏ - اسباب وأسباب E‏ 
۸ - من إسلامه إلى خلاقته بے 

الفصل الرابع 
- البایعة x‏ 
—À ABS‏ پوس — 


١‏ مصحف الإمام أو مصحف عثمان 


۲ التهاية 


